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 وفصاحته  صلى االله علیه وسلم بلاغة الرسول  :المحاضرة الثامنة

  یدهمت  

یعتبر شأنا كبیرا وشرفا عظیما للباحث، فالحدیث النبوي  -ص–الرسول إن البحث في بلاغة        

هو المصدر الثاني من مصادر التشریع الإسلامي، وهو المبیّن لما في القرآن الكریم من معان وأحكام، 

  1". الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَیْكَ :" وهذا ما بینه القرآن في قوله تعالى

وتعد بلاغته صلى االله علیه وسلم من أبرز مظاهر عظمته، وأوضح دلائل نبوته، فهو صاحب        

تعالى نطقه حیث اللسان المبین، والمنطق المستقیم، والحكمة البالغة، والمعجزة الخالدة، وقد زكى االله 

وحُ الأَْمِینُ ) 192(﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ :" قال عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ ) 193(نَزَلَ بِهِ الرُّ

  2".)195(بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِینٍ  )194(

  م سلو  یهلع هللا ىلص هتأشن 

قا، وأعذبها بیانا، فكان مولده في وقد نشأ صلى االله علیه وسلم في أفصح القبائل وأصفاها نط       

 - أم القرى –ورضاعته في بني سعد بن بكر، ونشأته في قریش  -من أوسط قریش شرفا –بني هاشم 

أوتیت :" أي الأنصار، ولهذا قال) الأوس والخزرج(وزواجه في بني أسد، ومهاجرته إلى بني عمرو 

            ". ریش، ونشأت في بني سعد بن بكرأنا أفصح العرب بید أني من ق:" ، كما قال3"جوامع الكلم

ولم تكن هذه الشهادات تظاهرا وافتخارا منه، وإنما كانت تقریرا لحقائق ربانیة، فقد كانت هذه البلاغة 

والفصاحة توفیقا من االله وتوقیفا، وهبة وهبها إیاه، لیتحمل الرسالة التي كانت في حد ذاتها معجزة، إذ 

هم قوم لهم مقامات مشهورة في البیان والفصاحة، على اختلاف في اللهجات، بعثه االله في العرب و 

ثم لا یكون إلا أفصحهم خطابا، وأسدَّهم لفظا، وأبینهم "فكان یخاطب كل قوم بلهجتهم وعلى مذهبهم،

  .فكانت هذه البلاغة معجزة تحدى بها الإنس والجن 4".عبارة، ولم یعرف ذلك لغیره من العرب

ذا فلا غرابة أن یمثل الحدیث الشریف القمة الثانیة الشامخة في البلاغة الإنسانیة بعد وله          

وقد :" كتاب االله عز وجل، یقول مجد الدین بن الأثیر في وصف بلاغة النبي صلى االله علیه وسلم
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. أن رسول االله صلى االله علیه وسلم كان أفصح العرب لسانا، وأوضحهم بیانا -أیدك االله–عرفت 

وأعرفهم بمواقع الخطاب، وأهداهم إلى طریق . أعذبهم نطقا وأسدَّهم لفظا، وأبینهم لهجة، وأقربهم حجةو 

وعنایة ربانیة، ورعایة روحانیة، حتى لقد قال له علي بن أبي . تأییدا إلهیا، ولطفا سماویا. الصواب

أب واحد، ونراك تكلم یا رسول االله نحن بنو : -و سمعَه یخاطب وفد بني نهد -طالب كرم االله وجهه

  1".أدبني ربي فأحسن تأدیبي، وربیت في بني سعد: " فقال. وفود العرب بما لا نفهم أكثره

وقد اتفق كبار الباحثین في علوم البیان والعارفون بالبلاغة على مر العصور أن النبي صلى        

غة القول وروعة البیان، وقد ورد االله علیه وسلم، كان في زمانه المثل الأعلى في فصاحة اللسان، وبلا

وما : " في القرآن الكریم ما یزیل دهشة الحائر عن سر تلك البلاغة حیث قال جل شأنه واصفا نبیه

  2".ینطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحى

  فیر شلا ثیدلحا يف تاسار دلا رهشأ

غیر أن ما یلاحظ في زمن التدوین أن الدراسات في میدان البلاغة والبیان، تركزت في كتاب االله     

جل، باعتباره أول كتاب دوِّن في تاریخ اللغة العربیة، وإنما نشأت حركة التدوین والتألیف بعد عز و 

ذلك، وعلى ضوئه سارت وبإشرافه تأثرت فكثر البحث في بلاغته وسر إعجازه، وعلومه المختلفة، 

وا لدراسة وهذا ما لم یتوفر للحدیث النبوي الشریف، فلم یحلل الدارسون النصوص النبویة، ولم یتعرض

مزایا أسلوبها، وبیانه، بل اكتفوا بتخریج الأحادیث وتصحیحها وترتیبها وتبویبها، وذكر أسانیدها وشرح 

معانیها، والتثبت في الراوي والمروي، وقلَّ تناولهم للجوانب البلاغیة فیها، فشحت المصنفات في هذا 

  .المضمار

ة بما كتب حول القرآن الكریم في الجانب البلاغي و من هذه الدراسات والتي تعد قلیلة مقارن        

النهایة ( هـ، و465للشریف الرضي، توفي سنه) المجازات النبویة:( نذكر على سبیل المثال لا الحصر

إعجاز ( هـ، ومن الدراسات المعاصرة كتاب 606لابن الأثیر، توفي سنه) غي غریب الحدیث والأثر

للصابوني، وكتاب          ) كنوز السنة (دق الرافعي، و كتاب لمصطفى صا) القرآن والبلاغة النبویة

  .لمحمد الصباغ) التصویر الفني في الحدیث النبوي( 

   

                                                             
طاهر : ، تحقیق1النهایة في غریب الحدیث والأثر ج) أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري(مجد الدین ابن الأثیر  - 1

  .الحاج ریاض الشیخ: د الزاوي ومحمود محمد الطناجي، المكتبة الإسلامیة لصاحبهاأحم
  .4- 3النجم  - 2
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  یفشر الي و بلناث دیلحا ةغلاب يف لیقن م رهشأ

- لا مراء في أن الحدیث النبوي الشریف من أقرب الأمور إلى النفس السویة، إذا تأملته وجدته و      

أیاما من حیاته في دراسة كلامه كما یقول الأدیب مصطفى صادق الرافعي رحمه االله، الذي قضى 

قطعا من البیان، فأراه ینقلني من الحالة التي أتأمل فیها روضة تتنفس على : "  - صلى االله علیه وسلم

القلب، أو منظرا یهز جماله النفس، أو عاطفة تزید بها الحیاة في الدم، على هدوء وروح إحساس ولذة؛ 

سانیة في نفسي، ثم یرزق االله منه رزق النور فإذا أنا في ثم یزید على ذلك أنه یصلح من الجهات الإن

  1".ذوق البیان كأنما أرى المتكلم صلى االله علیه وسلم وراء كلامه

 كانقد كان رأس الفصاحة، ومجمع البلاغة، وذروة البیان بلا منازع، ف) ص(بما أنّ رسول االله و       

أي (هذا الفن ل هأن استخدام یبدو، و بیان وأبلغهیخاطب العرب بلغاتهم علی اختلاف قبائلهم بأفصح 

المشتملة علی المعاني ) من استعارة وكنایة وسائر أضرب المجاز( الأخرى والفنون البلاغیة ) التشبیه

 مع علی القلوب ونجاحه في رسالته )ص(أبرز عوامل سیادة النبي  هيالسامیة المؤطرة بإطار بلاغي 

للّسان أكثر من سلطان السّنان، لأن الشكل وحده دون الأفكار تخضع لسلطان ا التي كانتالعرب 

هذه الفنون البلاغیة كان یستخدم ) ص(نری أن النبيلذا   والمعاني، قالب جامد لا روح فیه ولا حیاة

  .السامعین  أفهاملتقریب المعانی السامیة إلی 

  فیر شلا وبنلا ثیدلحا ةغلاب نع يقبطت جذو من  

لى صورها، ومن مظاهر وقد حفل الحدیث الشریف بضروب البلاغة في أعلى مستویاتها وأج       

 وللوقوف على .هذه البلاغة فنون البیان المختلفة، من تشبیه واستعارة وكنایة وسائر أضرب المجاز

 :نسوق هذا الحدیثمظاهر جمالها في كلامه صلى االله علیه وسلم 
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سواء ( أما معاني الحدیث ومقصوده فهو تمثیل الهدى الذي جاء به صلى االله علیه وسلم             

الناس المبعوث إلیهم ثم شبه  الذي ینزل حال حاجة الناس إلیه بالغیث ،) القرآن الكریم أو السنة النبویة

فالنوع الأول من الأرض ینتفع بالمطر فیحیى بعد أن كان میتا، وینبت . بثلاثة أصناف من الأرض

تَلَقَّى هذا الهدْي  وغیرها، وكذا النوع الأول من الناس، الطیرفتنتفع بها الناس والدواب و والزرع الكلأ 

قیة، شربت من الغیث المنزل فحییت بعد وعمل به وبلّغه، أي علم وعمل وعلّم، فهو كالأرض الن

  .موتها، وأخصبت فنفعت الناس والطیر والبهائم

تقبل الانتفاع في نفسها، لكن فیها فائدة، وهي إمساك الماء  والنوع الثاني من الأرض ما لا       

قلوب حافظة، لكن لیست لهم أفهام  لهالنوع الثاني من الناس  لكلغیرها، فینتفع بها الناس والدواب، وكذ

ثاقبة، ولا رسوخ لهم في العقل یستنبطون به المعاني والأحكام، ولیس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل 

به، فهم یحفظونه حتى یأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم، أهل للنفع والانتفاع، فیأخذه 

فهو كالأرض الجدباء استقر بها الماء فنفع االله به الناس شربا  .منهم، فینتفع به، فهؤلاء نفعوا بما بلغهم

  .وسقیا وزرعا، لكن هذه الأرض لم تحي، فنفعت غیرها دون نفسها

لا تنتفع بالماء، ولا  السباخ التي لا تنبت ونحوها، فهي هي النوع الثالث من الأرضأما          

فقد ناس، لیست لهم قلوب حافظة، ولا أفهام واعیة، تمسكه لینتفع بها غیرها، وكذا النوع الثالث من ال

ختم االله على سمعهم وقلوبهم وجعل على أبصارهم غشاوة، فلم یلتفتوا إلى ما جاء به صلى االله علیه 

وسلم من هدي وعلم، فهم كالأرض الصماء الملساء المستویة، التي یمر علیها الماء، ویلامس سطحها 

 .سمعوا العلم لا ینتفعون به، ولا یحفظونه لنفع غیرهمتقر بها فتنفع، إذا الخارجي فقط فلا تنتفع، ولا یس

وشدة الحث علیهما وفي هذا الحدیث أنواع من العلم منها ضرب الأمثال، ومنها فضل العلم والتعلیم، 

  .وذم الإعراض عن العلم

تها بحیث رقّ  عنده وسهولة لغة التشبیه  هو بالملاحظة في كلامه صلى االله علیه وسلمالجدیر  و     

  .دقة وافیةبفي أكثر التشبیهات النبویة  عناصر التشبیهیمكن استخراج 

  

  

  

  

  


